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333383 ‐ هل يحاسب الشهيد بعد البعث؟

السؤال

جسد الشهيد الذي قتل ف سبيل اله هل يخرج من القبر يوم البعث؟ فف سورة الحج قال تعال: (وانَّ الساعةَ آتيةٌ  ريب فيها

وانَّ اله يبعث من ف الْقُبورِ)الحج/7، هل هذه الآية دليل عل إنه يبعث أيضاً كسائر الناس؟ وهل يذهب إل الجنة فوراً أم يمر

بالبرزخ قبل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

منزلة الشهيد 

للشهداء عند اله منزلة عظيمة ليست لغيرهم، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون – كما أخبر اله تعال – والنبيون من باب

.أول

وتلك حياة برزخية، لا تقاس بالحياة الدنيا، ولا يعلم حقيقتها إلا اله.

قال اله عز وجل ف كتابه العزيز: و تَقُولُوا لمن يقْتَل ف سبِيل اله اموات بل احياء ولَن  تَشْعرونَ البقرة/154.

وقال سبحانه: و تَحسبن الَّذِين قُتلُوا ف سبِيل اله امواتًا بل احياء عنْدَ ربِهِم يرزَقُونَ آل عمران/169.

وروى مسلم ف "صحيحه" (1887) عن مسروقٍ قَال: سالْنَا عبدَ اله بن مسعود عن هذِه اية فقَال:" اما انَّا قَدْ سالْنَا عن ذَلكَ

فَاطَّلَع ،لْكَ الْقَنَادِيلت َلوِي اتَا ثُم تشَاء ثيح نَّةالْج نم حرشِ تَسرلَّقَةٌ بِالْععم ا قَنَادِيلرٍ لَهرٍ خُضفِ طَيوج ف مهاحورا :فَقَال

ثََث كَ بِهِمذَل لنَا؟ فَفَعىش ثيح نَّةالْج نم حرنَس ننَحو ِنَشْتَه ءَش يا ؟ قَالُوا: اىونَ شَيتَشْتَه له :ةً فَقَالعَّاط مهبر هِملَيا

مراتٍ ، فَلَما راوا انَّهم لَن يتْركوا من انْ يسالُوا، قَالُوا: يا ربِ نُرِيدُ انْ تَرد ارواحنَا ف اجسادِنَا حتَّ نُقْتَل ف سبِيلكَ مرةً

اخْرى، فَلَما راى انْ لَيس لَهم حاجةٌ تُرِكوا.

وينظر جواب السؤال رقم: (200037).
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ثانيا:

هل تأكل الأرض أجساد الشهداء؟

ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: يبلَ كل شَء من انْسانِ ا عجب ذَنَبِه فيه يركب الْخَلْق رواه البخاري (4814)،

ومسلم (2955).

فظاهر هذا أن جميع بن آدم تأكلهم الأرض، ولا يبق من أجسادهم شء إلا عجب الذنب، وهو عظم صغير ف أسفل الظهر.

مرح لجو زع هنَّ اله عليه وسلم : اال صل ولم يرد ‐ فيما نعلم – استثناء أحد لا تأكله الأرض إلا الأنبياء فقط ، قال النب

علَ ارضِ اجساد انْبِياء رواه أبو داود (1047)، وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وقد ذهب بعض أهل العلم إل أن الشهيد لا تأكله الأرض أيضاً.

قال ابن عبد البر ف "التمهيد" (18/173):

" روي ف أجساد الأنبياء والشهداء أن الأرض لا تأكلهم ، وحسبك ما جاء ف شهداء أحد وغيرهم، وإذا جاز أن لا تأكل الأرض

عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء، وذلك كله حم اله وحمته " انته باختصار.

وقال القرطب ف "المفهم شرح مسلم" (7/307):

" وظاهر هذا : أن الأرض لا تاكل أجساد الشهداء، والمؤذنين المحتسبين، وقد شوهد هذا فيمن اطلع عليه من الشهداء، فوجدوا

.السير وغيرها" انته كما دفنوا بعد آماد طويلة، كما ذكر ف

ولننا لا نعلم دليلا صحيحا من السنة النبوية يدل عل أن الشهيد لا تأكله الأرض، غير أنه وجد ف وقائع كثيرة بقاء بعض

الشهداء مدة بعد دفنهم .

،يلقَت لوانَ اَنَا فحبصغزوة أحد ، قال " فَا قصة استشهاد والده ف ه عنه ، فال ابِرٍ رضج نروى البخاري(1351) ع

رةً، غَينَيه تُهعضو مويك وذَا هرٍ، فَاشْها تَّةدَ سعب تُهجتَخْرالآخَرِ، فَاس عم هكتْرنْ اا نَفْس بتَط لَم رٍ، ثُمقَب ف آخَر هعم نفدو

."هذُنا

." ضرالا لا يمم هتيحل ف ناتٍ كريشُع لاا اىشَي نْهم ترْنا اداود (3232) "فَم رواية أب وف

وقد عقد القرطب ف "التذكرة ف أحوال الموت وأمور الآخرة" بابا ذكر فيه شيئا من ذلك.
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ولن لا نستطيع الجزم بأن ذلك يون لل شهيد، وأنه يبق إل يوم القيامة.

قال ابن أب العز الحنف ف "شرح الطحاوية" (ص/396):

" وحرم اله عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي ف السنن ، وأما الشهداء : فقد شوهد منهم بعدَ مدَدٍ من دفنه كما هو

لم يتغير ، فيحتمل بقاؤه كذلك ف تربته إل يوم محشره ، ويحتمل أنه يبل مع طول المدة ، واله أعلم ، وكأنه ‐ واله أعلم ‐

.كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل ، كان بقاء جسده أطول " انته

وقال الشيخ ابن عثيمين ف "لقاءات الباب المفتوح" (204/سؤال رقم/1):

" أما الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لهم، وإلا فالأصل أنها تأكله ولا يبق إلا عجب

.الذنب" انته

انظر جواب السؤال رقم: (109997).

ثالثًا :

النعيم الذي يحصل للشهيد قبل الحساب

الجنة لا يدخلها أحد دخو تاما إلا بعد المرحلة الثانية من الحساب ، وه حساب الآخرة ، ولن قد تدخل بعض الأرواح الجنة

. فيصيبها بعض نعيمها ، كرامة منه سبحانه وتعال ،

يقول النب صل اله عليه وسلم: انَّما نَسمةُ الْمومن طَير يعلَق ف شَجرِ الْجنَّة حتَّ يرجِعه اله الَ جسدِه يوم يبعثُه، رواه مالك

. الاستذكار" (2/614)، ونسمة المؤمن : روحه . ويعلق : أي يأكل ويرع" الموطأ" (1/240) ، وصححه ابن عبد البر ف" ف

. دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة " انته كتابه "حادي الأرواح" (48):" وهذا صريح ف ه فيقول ابن القيم رحمه ال

انظر جواب السؤال رقم: (89813).

َتوالْم حي نَّهاو قالْح وه هنَّ الكَ بِاذَل :ه من قبره الذي دفن فيه ، كما قال تعالوالشهيد يمر بالبرزخ وأحواله، ثم يبعثه ال

وانَّه علَ كل شَء قَدِير (6) وانَّ الساعةَ آتيةٌ  ريب فيها وانَّ اله يبعث من ف الْقُبورِ الحج/7-6.

وقد قال الإمام أحمد ف "مسنده" (15351): حدَّثَنَا محمدُ بن ادرِيس يعن الشَّافع، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن عبدِ

الرحمن بن كعبِ بن مالكٍ، انَّه اخْبره انَّ اباه كعب بن مالكٍ كانَ يحدِّث: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: انَّما نَسمةُ

الْمومن طَائر يعلُق ف شَجرِ الْجنَّة حتَّ يرجِعه اله تَباركَ وتَعالَ الَ جسدِه يوم يبعثُه.
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ه : "هو بإسناد صحيح عزيز عظيم ، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة " انتهقال ابن كثير رحمه ال

من "تفسير ابن كثير" (2/164).

قال ابن كثير رحمه اله : " وأما أرواح الشهداء ، فف حواصل طير خضر ، فه كالواكب بالنسبة إل أرواح عموم المؤمنين

فإنها تطير بأنفسها " انته من"تفسير ابن كثير" (2/164).

وهذا ظاهر ف أن روح الشهيد تنعم ف الجنة حيث شاءت، حت يأذن اله ببعث الناس، فتعاد الروح إل الجسد، ثم يبعث

الشهيد من قبره، كما يبعث الناس جميعا.

وينظر جواب السؤال رقم: (148285)

ويون الشهيد مع الناس ف مشهد الحساب، ف عرصات يوم القيامة، لا شك ف ذلك. وقد روى "البخاري" (237)، و"مسلم"

(1876) عن ابِ هريرةَ عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: كل كلْم يلَمه المسلم ف سبِيل اله، يونُ يوم القيامة كهيىتها، اذْ

طُعنَت، تَفَجر دما، اللَّونُ لَونُ الدَّم، والعرف عرف المسكِ .

قال "ابن هبيرة" ف "الإفصاح" (6/453): " ف هذا الحديث من الفقه أن اله سبحانه وتعال من كرامة المجاهد عنده، أنه إذا

كلم أو أصابه أثر لم يزل ذلك الأثر عن هيئته، حت يون ذلك اللم والأثر، شاهدين له ف ذلك الملأ الريم، فهو أحسن من

الحل عل العروس، وكلما كان منه شء ف وجهه أو صدره، تهلل له وجه الغازي يومئذٍ، وود أن لا يغط، ومعاذ اله ...

.أن كل من يبلغه ريحه بقرب منه، ويدنو إليه .." انته وأما قوله: (وريحه ريح المسك)؛ فإنه يدل عل ‐

وقال "ابن الملقن": " مجيئه يوم القيامة كهيئتها تفجر له فوائد:

الأول: ليشهد عل ظالمه بالقتل شهادة ظاهرة، والدم ف الفصل شاهد عجب.

.ه تعالذات ال الثانية: ليظهر شرفه لأهل الموقف، بانتشار رائحة المسك من جرحه الشاهد له ببذل نفسه ف

الثالثة: أن هذا الدم خلْعة خلعها اله عليه ف الحقيقة، أكرمه بها ف الدنيا، فناسب أن يأت بها يوم القيامة.

أحرى الملابس أن تلق الحبيب به * يوم التزاور ف الثوب الذي خلعا".

انته من "التوضيح" (4/480).

واله أعلم.
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